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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 / 10 /  30في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

        ع ز يز               أ نف س ك م         م  ن                            ل ق د  ج آء ك م  ر س ول  )شأنه في كتابه الكريم:           نا جل                       ها المسلمون؛ يقول رب          فيا أي    ا بعد    أم  
يم   ر ح  ر ء وف   بِ ل م ؤ م ن ين   ع ل ي ك م   ح ر يص   ع ن ت م   م ا  اللَ   ):  سبحانهويقول    (                                                                        ع ل ي ه   ر س ول               و ال ذ ين                         مح  م د  

د اء  ع ل ى ال ك ف ار  ر حَ  اء           م ع ه   ويقول النبي ،  (            و ر ض و ان                                                                                ب  ي  ن  ه م    ت  ر اه م  ر ك ع ا س ج د ا ي  ب  ت  غ ون  ف ض لً  م  ن  اللَ                                        أ ش 
ي  ):  صح عنهفيما    صلى الله عليه وسلم م       ح  ك  ير   ل  اتِ  ،                  اتِ  خ  مَ   م           و  ك  ير   ل  ا              خ  م  م  ف  ك  ال  م  ع  ي  أ  ل  ض  ع  ر  ع  دت                                         ، ت   ج  ن           و  ن        م  س   ة       ح 

ت  اللَ    د  ا              حَ   م  ت          ، و  أي  ن           ر  م       شر        م  ك  ت  اللَ   ل  ر  ف  غ  ت     : فأنت،  صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله؛ (                           اس 
يم  )  . (                               بِ ل م ؤ م ن ين  ر ء وف  ر ح 

وددت "إذ قال:    ؛المحب لنا المتشوق لرؤيتنا  صلى الله عليه وسلمالمصطفى    الحبيب  تمر بنا ذكرى ولادةها المسلمون؛      أي  
وإخواننا الذين لم  ،"بل أنتم أصحابي" فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال:  أني قد رأيت إخواننا

لو أنه رآن.                                          اشتاق لرؤيتكم قبل أربعة عشر قرن  يود    ؛ اشتاق إليكم  ."وأن فرطهم على الحوض ،يأتوا بعد
عيوننا برؤيته   وتكتحل  ،ونأمل ونرجو صادقين إن شاء الله أن نلقاه على الحوض ، أن نراه             والله إن لنود  
 يا سيدي يا رسول الله.  ك ويسقينا من يده الشريفة. صلى الله علي ،إن شاء الله لنا             هناك شفيعا  

قرين إلى ذلك. نحن ينبغي أن  تمفنكن    إن لم  صلى الله عليه وسلمالمصطفى  بِلحبيب                                  جدير  بنا اليوم أن نجدد معرفتنا  
  ،                                 بشيء  من التعمق والتأمل والتدبر  صلى الله عليه وسلمالمصطفى    الهادي  نحرص الحرص كله على أن نتعرف على سيرة

       جدير     .تعالى  الله شاء    ن إ                                                                    ذلك أن سيرته صورة  عملية  لديننا الذي عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث  
بنا أن نتأمل السيرة النبوية الشريفة وأن نتأمل الشمائل الكريمة وأن ندرس السنة المطهرة لأن في كل  

                         لنا غدا  يوم القيامة.                                                                  ذلك هداية  لنا وإنقاذا  لنا وسعادة  لنا وعزا  لنا في الدنيا ونجاة  

يوم    ؛كنا نعلم كيف كان العالم يوم بعث  ذاإلا تتجلى لنا عظمتها ومعانيها إلا    صلى الله عليه وسلمإلا أن سيرة النبي  
.  لخرافات بِلعادات السيئة و وبِ  لانحلًلبِلظلم و بِلفساد و بِلحروب و بِلجهل و بِ                      كان غارقا  في الشقاء و 

كان  ووجد فيها من  .  والترهات الكثيرة  الخزعبلًت والخرافات    فيهاجزيرة العرب سادتها الوثنية وانتشرت  
                        تبعا  للمنطقة التي كانوا النصرانية  اعتنقوا  وإما أنهم  في جزيرة العرب       ا  تنصر فيها من العرب إما أفرادقد  
حروب  من    :الوثنية إلى جانب خرافة          سيئة                             المجتمع العربي آنذاك عادات  تسود  . وكانت  ا كالغساسنةفيه
 ، كما يقولون: ثارات واعتداء القوي على الضعيفو 
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 أحد علينا *** فنجهل فوق جهل الجاهلينا             ألا لا يجهلن  

ها وعلى البقع الخضراء من  ئتستولي على ما  ؛لى هيمنة القبائل القوية على القبائل الضعيفةإبِلإضافة  
                   وهكذا نجد أن كثيرا     .                                     والميسر كانت منتشرا  والربِ كان عاديا    ،                   فالظلم كان سائدا  مراعيها لأنها أقوى.  

المجتمع  في       ا  كان منتشر كل ذلك    فاسدمن الم  ذلك   وغير  والزنمن العادات الفاسدة والانحلًل والتبرج  
 .العربي

أنه كان عادات   فيهم    تإلا  ذلك  جانب  عادات                      إلى  والشهامة                 كريمة،  بِلمروءة  يوصفون  طيبة؛ كانوا 
م  في))لها بقوله:              إلى من يتمث    صلى الله عليه وسلم والنجدة وهذه الصفات هي التي أشار النبي   ه  ار  ي  ة                خ  لي  اه  م                الج   ه  ار  ي              خ 

وا في ه  ا فق  ذ  م  إ  لً  س  أما إذا كانت لديهم تلك العادات الكريمة ولم   ،إذا فهموا طريق الحق وسلكوه   ((.                        الإ  
 خاتمتهم.  وساءت هذا الدين فلقد ضلوا الطريق  يعتنقوا

                        حالة  من الفساد والضلًل  أسوأ                                                              أما بِلنسبة للأمم المجاورة والنائية فلم تكن أحسن حالا ؛ كانت في
وكان وجودها في هذه البلًد    ،واستعباد الشعوب على الظلم          قائما                                الدولة الرومانية كانت كيان   ف  والظلم.

                    فضلً  عن ظلمهم لأبناء   ،أهلها  ويظلمويتحكم فيها    ايستبد به  ،                            وجود الظالم على أرض  ليست له
 المؤرخون عن ذلك  أفاض                                                           وساد في المجتمع الروماني الانحلًل والفساد إلى درجة  منقطعة النظير و   بلًدهم.

   .فيهم

الفارسي كان   فاسدةوالمجتمع  عقائد  فيه  سادت  فقد  حالا   والزردشتية    .                                   أسوأ  المانوية  يعتنقون  كانوا 
                                               نشرت فيهم أنواعا  من الفساد الذي لا نعرفه إلا في                         ضالة  إبِحية  منحرفة  معتقدات  كلها  و والمزدكية؛  

 الغرب اليوم. 

                        كانت خارج التاريخ جهلً   هذا كان حال العالم القريب أما ما وراء ذلك فقد كانوا خارج التاريخ؛ أوربة  
 . بصورة مشوهة ت فيهمشاعأن تسربت إليهم النصرانية فإلى ،                              وتخلفا  وقذارة  وحروبِ  وتمزقا  

وسبعين وخمسمئة    إحدىفي ذلك الظلًم الدامس، أشرق النور في الثاني عشر من ربيع الأول في سنة  
                                         إيذان  بِنحسار حالة الشقاء والضلًل وانتشار  ، ليكون  صلى الله عليه وسلموولد المصطفى    ؛للميلًد أشرق النور من مكة

 نور الهداية هنا وهناك. 
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فأراد أن يعتدي  لأشرم ملك الحبشة                                                            ولقد اقترنت سنة ميلًده بحادث  خطير؛ فقد استبد الطغيان بأبرهة ا
إلى    صلى الله عليه وسلمالنبي                  عبد المطلب جد    التجأ  بِب الكعبةوعلى    . غزو الكعبةلمضى مع جيشه  و   على الكعبة،

                   يج  ع ل  ك ي د ه م                                                   ك ي ف  ف  ع ل  ر ب ك  بأ  ص ح اب  ال ف يل  أ لم           ت  ر ى       أ لم   )  قال:إذ  .  الله  أغاثه  فبه  واستغاث    ، الله
أهلكهم  .  (ل                              ف ج ع ل ه م  ك ع ص ف  م أ ك و                                                                                             في  ت ض ل يل  و أ ر س ل  ع ل ي ه م  ط ير  ا أ بِ ب يل  ت  ر م يه م  بح  ج ار ة  م ن  س ج  يل  

   . مبه ءالذي جا مذل طغيانهأعلى أبواب مكة وانتهى عدوانهم و 

وهيمنة الفرس على  حيث الغساسنة،  بِلإضافة إلى هيمنة الروم على الشمال الغربي من جزيرة العرب  
بِنتشار الهداية بعد                  المصطفى إيذان  ، كانت ولادة  ناخالمناذرة. في ذلك الم  حيثالشمال الشرقي منها  

  د الذي سيبد  صلى الله عليه وسلمولادة المصطفى  ب  الضلًل. وكأن حادث هلًك أبرهة الأشرم وجيشه براعة استهلًل
 .صلى الله عليه وسلمالقذرة بنور الهداية الربِنية الذي سيبعث به  الجاهلية والكفر والعادات ظلمات 

والجاهلية    ة                     انحسارا  لظاهرة الضلًل  صلى الله عليه وسلمجعل ولادة النبي    ،فكما أهلك الله جيش أبرهة على أبواب مكة
                                  جدير  بنا أن نقف على مشاهد من سيرة لذا                                      وسببا  لانتشار الهداية في العالم كله.  ،والعادات السيئة

ضيء  نستطريقنا             ونبراسا  في    لحياتنا           منهاجا    صلى الله عليه وسلم نجعل من سيرته  ول   ،نكون أوفياء لحبه ل  صلى الله عليه وسلمالمصطفى  
 لنستعيد المجد المفقود.  به

                                    واستنكارا  لما يقوم به طاغية فرنسا.         سخطا                      نجد أن العالم يضج    صلى الله عليه وسلم ولادة النبي    ذكرى  معأيها المسلمون؛  
ينال منه ذلك القزم أخلًقه من أن    ةفي سيرته وهديه ونصاع  أسمى وأعلى وأشرف  صلى الله عليه وسلمأقول: إن النبي  

 .ضد الإسلًم والمسلمين تعطيه الحجة                                           وما ينبغي أن تقودن ردود الأفعال إلى تصرفات   ،أو غيره

كما أن الأفعال من صنعهم. الفعل وردة الفعل من                                             أقول: إن كثيرا  من ردود الأفعال هي من صنعهم
ينال أن من صنعهم لتسويغ وتبرير الهجوم القذر على ديننا وعلى إسلًمنا؛ على أن ديننا أسمى وأعظم 

 منه هذا أو ذاك من طغاة الأرض مهما بلغ شأنهم. 

                                 ينبغي أن يزيدن حرصا  على التعرف  بل  طائشة،                                                 إن هذا الهجوم لا ينبغي أن يدفع بنا إلى ردود فعل   
وإنما عرفنا وانتشر   ،                                                                           على سبب سعادة هذه الأمة ومجدها وارتفاع رايتها في التاريخ. كنا نكرة  في التاريخ

ا في أرجاء الأرض من الصين إلى الأندلس بل وصل إلى أمريكا؛ أقول: بهدي  وحضارتنضياء أمتنا  
  .                                                                               . فجدير  بنا أن نعود إلى ذلك الهدي فنتمسك به لنستعيد مكاننا في التاريخ مرة  أخرىصلى الله عليه وسلمالرسول  
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                                     إن تلك التصرفات لا تزيدن إلا اعتزازا     .ولا ينبغي أن تؤثر فينا تلك التصرفات الرعناء التي يتصرفونها
              وتمسكا  بهديه.  صلى الله عليه وسلمبِلنبي 

النبي   السفاهات  الكريم  اسمه  إن  و   صلى الله عليه وسلمإن هدي  تنال منها تلك  العطرة لن  السامي وسيرته  الشريف 
كون نتيجة هذا الذي نسمعه ونتيجة هذا الذي يبلغنا من نالسوقية التي تصدر هنا وهناك. ينبغي أن  

لأن هديه سبب عزتنا ولأن ترك   ؛                                       حرصا  على معرفة سيرة نبينا والتمسك بهديه  نزيدتهنا وهناك أن  
 تنا.                      هديه سبب شقائنا ومذل  

وبمقدار تخلينا ينهار    ،التاريخ لتجدوا أنه بمقدار ما نتمسك بهديه يرتفع شأن أمتنا   قوانينعودوا إلى  
بغير  ة                                        )نحن قوم  أعزن الله بِلإسلًم فمهما ابتغينا العزألم يقل سيدن عمر:    . شأننا وتنالنا الذلة والمهانة

 أذلنا الله(.به ما أعزن الله 

   .لتمسك بهديه إنه سميع مجيببِ             جميلً  ويعزن                  يردن إلى دينه ردا  أسأل الله أن  

 هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.  أقول قولي


